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    خطاب الواقعية ومقومات الفكر الحضاريخطاب الواقعية ومقومات الفكر الحضاريخطاب الواقعية ومقومات الفكر الحضاريخطاب الواقعية ومقومات الفكر الحضاري

    في شعر معروف الرصافيفي شعر معروف الرصافيفي شعر معروف الرصافيفي شعر معروف الرصافي
  

محمد الأمين شيخة/ د            

 جامعة حمه لخضرـ الوادي
       

        ::::ملخصملخصملخصملخص
ث طــرق الجوانــب أو الخلفيــات الحــضارية فــي شــعر الأديــب العراقــي معــروف   يحــاول البحــ
ـــرصافي  ــل  المـــضامين   )    م1945 ـ     1875/  ه 1365  ـ   1292(الـ ــل كـ ــن خـــلال تحليـ مـ

وكذا الفنية ،  والكونية ، والمادية  ، والاجتماعية  ، الفكرية في جوانبها الإنسانية   
علـى المبـادئ الأوليـة التـي سـعى      المرتبطة بسلوك الشاعر وموقفـه وذلـك بـالتركيز          

هذا المبدع  إلى ترسيخها في شعره من دون البوح بها ـ أحيانا ـ فكان له في الأخير و عن 
طريــق ســلوكه للخطــاب الــواقعي الــصريح والمباشــر  أن يتوصــل إلــى ترســيخ جملــة مــن    
المبــادئ  التــي تــدخل ضــمن مقومــات الفكــر الحــضاري الراقــي التــي أســسها لهــا علمــاء      

        .جتماع والتاريخ عبر العصور القديمة والمتأخرة الا
Résume 
Cette étude est une analyse profonde qui vient de s'approcher de prés 
de la poésie arabe chez maarof erressafi ,afin d'éclairer les signes , et 
les facteurs principales de la civilisation moderne ; donc cette poésie 
se base également sur trois chemins de discours de réalisme : tel que 
la base humanitaire /sociale /naturelle /matérielle, et artistique. 

  
        ::::تقديمتقديمتقديمتقديم

شــعراء النخبــة  مــن ) م1945 ـ   1875/  ه1365  ـ 1292 (* الرصــافِي  الرصــافِي  الرصــافِي  الرصــافِي يعــد الــشاعر معــروف
وكاتب أسهم ـ بما يدعو إلى الشك  في  ،  الأدب العربي الحديث كشاعرالعرب في مسار

بلورة مقومات الفكر الحضاري العــربي وواقعـه الزاخـر بالأحـداث والمواقـف الفكــرية            
فأعمالـه الخالـدة متنوعـة وكثيـرة فـي      ، ..والسياسية و الإنسانية والثقافية و الروحيـة   

إلى جانب تجاربه الحياتية عبر البلدان التـي   ، مجالات الشعر والنثر واللغة والأدب عامة     
فكان بذلك الأجدر من غيره من الشعراء       ، وتركيا  ،  وفلسطين، وأهمها العراق ، مر بها   

ومن ثمة ترسيم مقومات ، والكتاب في عصره بان يحمل لواء الإصلاح والبعث والتجديد 
لحيـاة التـي مـرت بهـا هـذه      وأن يقف واصفا لكل مظاهر ا، هذا الفكر الحضاري في أمته  

، وذلـك كلـه عبـر خطابـه اللـساني المتميـز شـكلا ومـضمونا              ، الأمة في فترات حياتها   
، نزع فيه نزعة إصلاحية ، سلس متين اللغة رصين الأسلوب(( ...فقد قيل في شعره بأنه 

منهـا مـا هـو    ، ووصـف الحيـاة الحاضـرة فـي مناحيهـا المتنوعـة       ، ونقل فيه أحـداث عـصره    
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وتطـــرق ، ونهـــج فيـــه طريقـــة الأقـــدمين فـــي التعبيـــر والـــصياغة  ، جتمـــاعي وسياســـيا
  ) .1)) (واعتنى بالقوافي الموسيقية وبالصياغة اللفظية، لأغراضهم  المختلفة 

ومما سبق ذكره سنحاول في هذا البحث المتواضع التطرق إلـى انعكـاس ملامـح الفكـر       
وعية والعقدية والفنية علـى الخطـاب   الحضاري بأوجهه الاجتماعية والإنسانية والموض  

الشعري ذي الطابع الواقعي عند هذا الشاعر في محاولة لقراءة هذه المقومات المنطوية             
  .ضمن السياقات والأساليب الفنية التي ميزت هذا الخطاب الشعري

        ::::الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
تقـــوم حــضارات الأمــم علــى أســاس جملــة مــن مقومــات عـــدة لخــصها علمــاء الاجتمــاع و     

ولا يمكن ) المعنوي(الإبداع المادي والإبداع الفكري : ساطة في مقومين هامين همابب
أن يتحقق هذان المقومان إلا في ظـل تـوافر شـروط أساسـية ومعطيـات قاعديـة لقيـام أي                   

ضروريا )  المادي(وإذا كان المقوم  الأول      ، ومنها عامل الزمن والموارد الطبيعية    ، حضارة
ــوافر وارتبــاط    ، ديــة للإنــسان  للممارســة الحياتيــة العا  ــام أي الحــضارة مرهــون بت فــإنَّ قي

وبخاصة إذا تجلى هذا الإبداع الفكري في قالب فني    ، بالأول) الفكري(المقوم الثاني   
ــدعي          ــن مب ــة م ــة لا توكــل إلا للقل همــي م ــسه وه ــدع وأحاسي ــل يعكــس ذوق المب جمي

عاتهم من همـومهم وخـواطرهم   ومنهم الشعراء والأدباء الذين ينطلقون في إبدا      ، الحضارة
، وهــو مــا ميــز بعــض شــعراء العــراق،  )2(وصــراعاتهم مــع المجتمعــات والطبيعــة والكــون 

ومنهم شاعرنا معروف الرصافي الذي طـرق موضـوعات الـشعر القـديم وأغراضـه مـع بعـض             
ن  ولم يكن بد من التعرض لها م ، الإضافات والتعديلات التي أملتها الحياة الحاضرة       ((... 
والمتتبع  . ا3)) ( أو ما تصح تسميته بالإصلاح الاجتماعي الحديث     الصـدق الواقعي   باب  

عن قرب لمضامين وأفكار وأساليب الخطاب الشعري عند معـروف الرصـافي يلمـس ذلـك             
الثراء والتجديد في الأفكار مع أصالة الأساليب وسلاستها إلى حد البـساطة فـي الطـرح         

أولهـا جهـة   : فـي كـل ذلـك يتجـه صـوب ثـلاث جهـات أساسـية          وهـو ، والصياغة اللغويـة    
الأدب التقليدي المحافظ على أسلوبية فـي التعبيـر لـم تحـد عـن خطوطهـا العريـضة إلا           

وثانيها وجهة أخرى هي الجوانب الذاتية النفسية التـي تميـز شـعره عـن بـاقي             ، فيما نذر 
جتماعي التربوي الـذي يرمـي   وأخيرة تتمثل في  الجانب التعليمي الا    ، أقرانه من الشعراء    

ــد        ــصد التقليـ ــدي أو بقـ ــسة أو التحـ ــصد المنافـ ــداف بقـ ــادئ و الأهـ ــشر المبـ ــى نـ ــه إلـ فيـ
وإذا كان شاعـرنا من الذين حملوا لـواء الإصلاح و البناء الحضاري فـي           ....  والمماحكة  

لال فلا بـد أن تكون له صولات وجولات في هــذا الجانـب مـن خ ــ             ، واقع المجتمع العربي    
بلورة  فـكر الواقعية العربية في ذلك العـصر والـسير بهـا قـدما  لرصـد الواقـع العربـي              
بكل سـلبياته  طلبـا لترسـيم جملـة مـن القـيم أو المقومـات الحـضارية الكفيلـة ببعـث              

  .حضارة جديدة  ولو عبر هذا الخطاب الفني الفكري وفق مستويات وأساليب متفاوتة
لا يمكننا وفي هـذا الـسياق أن نعـزل الخطـاب اللـساني      ::::يةيةيةيةأ ـ خطاب الواقعية الاجتماع أ ـ خطاب الواقعية الاجتماع أ ـ خطاب الواقعية الاجتماع أ ـ خطاب الواقعية الاجتماع 

 -) تازفتـان تـودوروف  (فالأدب عند اللساني الغربـي  ، عن الواقع الحياتي للإنسان   ) الأدب(
فكــر ومعرفــة للعــالم النفــسي والاجتمــاعي الــذي    (( ... -علــى ســبيل المثــال لا الحــصر 

، ل بـساطة التجربـة الإنـسانية   وبك، والواقع الذي يطمح الأدب إلى فهمه هو    ، نسكنه  
يعلماننـا عـن الوضـع البـشري علـى الأقـل         ) سـير فنتـيس   (أو) دانتـي (لذا يمكن القـول أنّ      

         ) 4...)) (مثلما يعلمنا أكبر علماء الاجتماع وعلماء النفس
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إنّ من المقومات الفكرية التي طرقهـا الـشاعر معـروف الرصـافي فـي نظمـه هـو إحـساسه            
الأمـة العربيـة الإسـلامية بكـل خلفياتهـا التاريخيـة والفكريـة        بالانتماء إلـى حـضارة     
ــة   ــسياسية والديني ــل       ...وال ــصدد فقــد أحــس  شــاعرنا بثق ــي هــذا ال ــة  وف ــا اللغوي وأهمه

والأمـة التـي ينـسب إليهـا فحـاول بمنظـار فـاحص        ) اللغـوي ( المسؤولية نحو هــذا الجانـب    
 وحــال هــذه الأمــة فــي بوتقــة وثاقــب وبإحــساسه المرهــف رصــد حــال هــذا اللــسان البــين

واحدة تحت عنـوان واحـد موحـد هـو القوميـة العربيـة بكـل مـا تتـسع وتـوحي بـه هـذه                  
الكلمة عند القوميين العرب دون التفريط في أي مقوم مـن مقومـات الوحـدة التاريخيـة             

والتي هي بدورها تشكل واقعا معيـشيا واحـدا عبـر كـل مراحـل               ... ..والبيئية واللغوية   
إلى نهاية هذا الواقع بنهاية هذا العالم ومـن هنـا يبـرز دور الأديـب أو الـشاعر فـي           التاريخ  

ترجمـة هـذا الواقـع الحـال فـي صـورة أصـدق وأجلـى بعيـدا عـن مجـرد التنميـق والتزويــق             
 عنـد   - كما يصرح الدكتور الطـاهر أحمـد مكـي           -فإذا كانت غاية الأدب     ، الشكلي

فـإن غايتـه التـي تنقـضي أو تنتهـي أو      ، كلية المعاصرين هو الأدب بذاتـه لجماليتـه الـش       
ولقـد اسـتطاع شـاعرنا أن ينقـل     ،  ))5((تزول إلا بزواله هي التعبير والتـصوير والتوصـيل      

هذه الفكرة عن طريق تصوير واقع هذه الأمة الاجتماعي والفكري ليتخذ منه مطيـة        
ة ضــمنية ووسـيلة ًقــصد تحليـل الواقــع بتـشخيص الــداء ومـن ثمــة وصـف الــدواء بطريق ـ     

ونجـد ذلـك ضـمن نمـاذج     ، خفية لا تتجلى إلا بزوال تلك الحجـب التـي تغـشى العقـول             
إذ يقـول فـي   )  نحن والماضـي (شعرية كثيرة ومنوعة أجلاها ما أورده في قصيدة بعنوان  

 :مطلعها 
        بمطمح َمن يحاول أن يسودابمطمح َمن يحاول أن يسودابمطمح َمن يحاول أن يسودابمطمح َمن يحاول أن يسودا+ + + +  مستقبل الأَيام أَولى  مستقبل الأَيام أَولى  مستقبل الأَيام أَولى  مستقبل الأَيام أَولى أَرى

  يردد في غـد نظرا سديدا يردد في غـد نظرا سديدا يردد في غـد نظرا سديدا يردد في غـد نظرا سديدا++++فَما بلغ المقاصد غَير ساع فَما بلغ المقاصد غَير ساع فَما بلغ المقاصد غَير ساع فَما بلغ المقاصد غَير ساع 
     :إلى أن يقول 

 نسود بكون ماضينا سعيدانسود بكون ماضينا سعيدانسود بكون ماضينا سعيدانسود بكون ماضينا سعيدا+ + + + وهل إن كانَ حاضرنا شقيا  وهل إن كانَ حاضرنا شقيا  وهل إن كانَ حاضرنا شقيا  وهل إن كانَ حاضرنا شقيا  
 فـإنّ أمامك العيش الـرغيدافـإنّ أمامك العيش الـرغيدافـإنّ أمامك العيش الـرغيدافـإنّ أمامك العيش الـرغيدا+ + + + تقدم أُيّها العربي شوطا  تقدم أُيّها العربي شوطا  تقدم أُيّها العربي شوطا  تقدم أُيّها العربي شوطا  

        مضى الزمن القديم لهم حميدامضى الزمن القديم لهم حميدامضى الزمن القديم لهم حميدامضى الزمن القديم لهم حميدا+ + + + فَدعني والفخار بمجد قوم فَدعني والفخار بمجد قوم فَدعني والفخار بمجد قوم فَدعني والفخار بمجد قوم 
  :ويخلص بقوله 

        في رعايته العهودافي رعايته العهودافي رعايته العهودافي رعايته العهوداأضعنا أضعنا أضعنا أضعنا + + + + وقد عهدوا لنا بتراِث ملِك وقد عهدوا لنا بتراِث ملِك وقد عهدوا لنا بتراِث ملِك وقد عهدوا لنا بتراِث ملِك 
        وعِشنا في مواطننا عبيداوعِشنا في مواطننا عبيداوعِشنا في مواطننا عبيداوعِشنا في مواطننا عبيدا+ + + + وعاشوا سادةً في كل أرٍض وعاشوا سادةً في كل أرٍض وعاشوا سادةً في كل أرٍض وعاشوا سادةً في كل أرٍض 

وبهذا تكتمل الصورة عند الشاعر عندما يربط الحاضر بالماضي ليبرز تلـك المفارقـة              
وبـين حـال هـذه الأمـة نفـسها فـي حاضـرها             ،العجيبة بين حال الأمة في الماضي المجيد      
ليـصل فـي    ، تنـاظر بـين الحـالتين المتبـاينتين         الأليم و الــدرامي عـن طريـق التـصوير بال          

الأخير برسـالة ضـمنية لـذوي العقـول والألبـاب الراجحـة علَّهـا تـساعد علـى بعـث مقـوم             
حضاري وأساس من مقومات  الأمة ألا وهو  التـراث الفكـري واللغـوي ومجـد رواده الأوائـل            

ــزوالهم      ــزول ب ــة والآداب لا ت ــوم والثقاف ــن العل ــاموا حــضارة م ــذين أق ــا  ال  ولا تنافــسها فيه
  . حضارات أُخر  

ومن المقومات الحضارية التي تقوم عليها أي حضارة في إطار هذا المجال الاجتماعي هـو      
بـل  ،  الإنساني المحض الذي لا يخـتص بأمـة عـن أخـرى           ) التكافل الاجتماعي ( فكرة  

ا وفــي هــذا المجــال خــص شــاعرن ، هــو الــرابط والخــيط المــشترك بــين كــل الحــضارات   
قصائد درر في هذا الجانب انطلاقا من إيمانه بأنَّ الحيـاة اليوميـة للإنـسان فـي حركتهـا                    
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) الدرامية(الدائبة والمتقلبة و المتصارعة مع الواقع تخلق العديد من النماذج البشرية 
التي يستحسن الوقوف عندها لأنها من جهة  ذات سلطان على الوعي البشري فهي بمثابة 

قيقي لنهوض وتطور أي حضارة ومن جهة أخرى  تمثل أفكارا أومعان إنـسانية              المؤشر الح 
وإذا كــان أســاس وجودهــا الفنــي ، مــصورة حيــة تنــبض بمــن تمثلهــا مــن فئــات اجتماعيــة

  ))6((فإنّ هذا الإقناع لا يتوافر لها إلا في الأدب الموضوعي ،يعتمد على الإقناع 
 على بعـض هــذه النمـاذج البـشرية الحيـة        ولهذا الهدف لم يفـوت شاعرنا فرصة الـوقوف      

، التي تمثل صورة إنسانية ونموذج يعكس من خلاله آلام وآهات فئة معينة من المجتمع              
وهو بمثابة النموذج الخاص للحالة الإنـسانية التـي تعكـس إطـارا عامـا لفئـات إنـسانية                

ر ومـن أبرزهـا   وهو ما لمسناه جليا من خلال بعـض الـشواهد الـشعرية عنـد الـشاع         ،  أخرى  
  :عندما يقول ) الأرملة المرضعة(قصيدة 

        وليس يخفى على الأحرار مغزاهاوليس يخفى على الأحرار مغزاهاوليس يخفى على الأحرار مغزاهاوليس يخفى على الأحرار مغزاها+ + + + هذي حكاية حال جئت أذكرها هذي حكاية حال جئت أذكرها هذي حكاية حال جئت أذكرها هذي حكاية حال جئت أذكرها 
        وأشرف الَناسِ من بِالمال َواساهاوأشرف الَناسِ من بِالمال َواساهاوأشرف الَناسِ من بِالمال َواساهاوأشرف الَناسِ من بِالمال َواساها+ + + + أولى الأَيام بعطفِ الناسِ أرملةٌ أولى الأَيام بعطفِ الناسِ أرملةٌ أولى الأَيام بعطفِ الناسِ أرملةٌ أولى الأَيام بعطفِ الناسِ أرملةٌ 
 شاهاشاهاشاهاشاهاتمشِي وقَد أثقلَ الإملاق ممتمشِي وقَد أثقلَ الإملاق ممتمشِي وقَد أثقلَ الإملاق ممتمشِي وقَد أثقلَ الإملاق مم+  +  +  +  لقيتها ليتنِي مـا كُنت ألقَاها  لقيتها ليتنِي مـا كُنت ألقَاها  لقيتها ليتنِي مـا كُنت ألقَاها  لقيتها ليتنِي مـا كُنت ألقَاها  
        والـدمع تذرفه في الخد عيناهاوالـدمع تذرفه في الخد عيناهاوالـدمع تذرفه في الخد عيناهاوالـدمع تذرفه في الخد عيناها+  +  +  +  أثْوابها رثـةٌ والـرجل حافيةً  أثْوابها رثـةٌ والـرجل حافيةً  أثْوابها رثـةٌ والـرجل حافيةً  أثْوابها رثـةٌ والـرجل حافيةً  

فمن خلال تتبع هذه اللوحات الدرامية بسيطة الشكل عميقة  المـضمون نلحـظ ذلـك               
العرض المأساوي الذي انبنى على التصوير والوصف الدقيق بعد التشويق الذي تصدر بـه     

ومن ثمة الغـوص   ،  قصد التنبيه إلى العبرة المنتظرة منه        الشاعر والتوجيه الصـريح منه   
في غمار اللوحات الدرامية المتعددة إلى آخر هـذا المشهد كي يتسنى لشاعرنا في هـذا               
الخطاب التذكير بمقوم أساس مـن مقومات الحضارة الإنسانية  ألا وهـو فكرة التكافل 

شفاق على ضعاف الخلق ثم يتعـداه إلـى   الاجتماعي الذي يبدأ أولا بأول من الإحسان و الإ       
لـم يغفـل معـروف    :::: ب ـ خطاب الواقعية المادية والكونية  ب ـ خطاب الواقعية المادية والكونية  ب ـ خطاب الواقعية المادية والكونية  ب ـ خطاب الواقعية المادية والكونية .صور أخرى كثيرة ومتعددة 

الرصافي الواقع المادي للحـضارة الإنـسانية برمتهـا بوصـفه أحـد أهـم متطلبـات الحـضارة               
يتطلـب وجـود   والواقع المادي لأي حـضارة     ، الراقية التي ترمي إلى تجسيدها أمة من أمم         

المــادة الحيــة فــي حيــاة الإنــسان ســواء أكانــت هــذه المــادة طبيعيــة أو مــصطنعة بأيــدي 
البشر أنفسهم  ولقد أكد فلاسفة العصر الحديث والمعاصر وحتى القدامى  على ضـرورة          

وأشهرهم في هذا المجال العـالم والفيلـسوف الاجتمـاعي     ، تواجد المادة في حياة الإنسان    
مالـك بـن    (كلامه عن فلسفة العمـران وحـديثا الفيلـسوف الجزائـري              في  ) ابن خلدون (

ــي ــة        ) نب ــوافر ثلاثي ــى وجــوب ت ــه عــن الحــضارة إل ــذي أشــار فــي محــض حديث الوقــت (ال
ولـيس خـاف علـى أحـد       ، لنشوء أو قيام أي حضارة      ) ) المادة الطبيعية (التراب  / الإنسان/

لتـي وهبهـا االله تعـالى وأضـفاها         والميزات الكونيـة ا   ) الطبيعي(أن توافر المعطى المادي     
على مخلوقاته المادية والمحيطة بالإنسان تحيـل هـذا الأخيـر ـ وقبـل التـصرف بهـا ـإلى          
التدبر في أسرارها وخفاياها الكونية التي لا تتوافر في المعطيات الماديـة المـصطنعة           

لى الـشاعر  ومن هنا كان لزاما ع، التي يستطيع هذا الإنسان بعقله وفكره الوصول إليها     
إن يشير إلى فكرة التسليم والإيمان بالذات الإلهية كحالة حـضارية يلجـأ إليهـا العبـد        

        عند التدبر والتفكر في خلفيات هذا الكون
( ومـن النمـاذج الحيـة فـي هـذا المجـال       ،  وربما عندما تنغلق عليه آفاق العلـوم والبحـوث        

  :إذ يقول فيها، ) االله( قصيدة ) المعطى الطبيعي
        ذات الغصونِ الَّنضرهذات الغصونِ الَّنضرهذات الغصونِ الَّنضرهذات الغصونِ الَّنضره+ + + + ظر لتلك الشجره ظر لتلك الشجره ظر لتلك الشجره ظر لتلك الشجره انانانان
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        وكَيف صارت شجرهوكَيف صارت شجرهوكَيف صارت شجرهوكَيف صارت شجره+ + + + كَيف نمت مِن بذره كَيف نمت مِن بذره كَيف نمت مِن بذره كَيف نمت مِن بذره 
 :إلى أن يقول 

        يخرج منها الثّمرهيخرج منها الثّمرهيخرج منها الثّمرهيخرج منها الثّمره+ + + + فأنظر وقل من ذا الذِي فأنظر وقل من ذا الذِي فأنظر وقل من ذا الذِي فأنظر وقل من ذا الذِي 
        جدوتها مسعرهجدوتها مسعرهجدوتها مسعرهجدوتها مسعره+   +   +   +   انظر إلى الشمسِ التي انظر إلى الشمسِ التي انظر إلى الشمسِ التي انظر إلى الشمسِ التي 
        من شق فيهِ بصرهمن شق فيهِ بصرهمن شق فيهِ بصرهمن شق فيهِ بصره+ + + + وانظر إلى المرء وقُل وانظر إلى المرء وقُل وانظر إلى المرء وقُل وانظر إلى المرء وقُل 

  :  الأخير إلى قوله في
        ويلً لمن كفَرهويلً لمن كفَرهويلً لمن كفَرهويلً لمن كفَره+ + + + ذاك هو االله الذِي ذاك هو االله الذِي ذاك هو االله الذِي ذاك هو االله الذِي 
 وقُدرةٍ مقتدرهوقُدرةٍ مقتدرهوقُدرةٍ مقتدرهوقُدرةٍ مقتدره+ + + + ذُو حكمـة بالغةٍ ذُو حكمـة بالغةٍ ذُو حكمـة بالغةٍ ذُو حكمـة بالغةٍ 

ومن خلال هذه  المقتطفات ذات اللغـة البـسيطة والمعنـى الواضـح والمباشـر أقـر شـاعرنا               
وهو بلا شـك فكـرة الإيمـان بالـذات          ، بوجود مقوم آخر من مقومات الحضارة الإنسانية        

تي أوجدت كل موجود على وجه البـسيطة وسـخرته ليكـون بـين أيـدي هـذا       الإلهية  ال 
ومــن خــلال هــذا الإيمــان بــالكون تتجلــى فــي روح وعقــل الإنــسان فكــرة   ، وفــي خالقــه 

التكريم والتكليف من لدن الـذات الإلهيـة ليـسمو بهـا الإنـسان كمخلـوق فـوق جميـع                    
  . حضارة المنشودةالمخلوقات الكونية وليكون الأجدر منها وبينها لتحقيق ال

ولــم يهمــل شــاعرنا فــي مواقــف أخــرى التــذكير بــبعض المظــاهر الكونيــة الطبيعيــة     
المحيطة بالمجتمع والإنسان العربي بالـذات سـاعيا إلـى تـذكير هـذا الأخيـر بمـا حبـاه                
االله تعــالى عــن غيــره مــن الأمــم مــن مظــاهر الطبيعــة التــي ســخرت لــه قــصد اســتثمارها     

وكـأن الطبيعـة ظـاهرة طبوغرافيـة     ((  فـي خفاياهـا الكونيـة       والتنعم بها دون الخوص   
إذ  ). 7...)) (تاريخية يحرص على السؤال عنها ورصـد تقلباتهـا وانـدثار آثارهـا القديمـة               

نجده يتطرق على السبيل المثال إلى معالم طبيعيـة ثابتـة بـالعراق بلـده الأول والأخيـر                  
  : واصفا أنهاره وخلجانه قائلاً

 هريا ن هريا ن هريا ن هرعيسىعيسىعيسىعيسى((((يا ن ( ( ( ( وارِدمِنك م أين وارِدمِنك م أين وارِدمِنك م أين وارِدمِنك م أين + + + +ضلاتك الخرِياض وأين ذُبتعضلاتك الخرِياض وأين ذُبتعضلاتك الخرِياض وأين ذُبتعضلاتك الخرِياض وأين ذُبتع        
رهى نهماذا درهى نهماذا درهى نهماذا درهى نهفيل( ( ( ( ماذا دفيلالرفيلالرفيلالرلى ) ) ) ) الرلى مِن البلى مِن البلى مِن البمِن الب++++رساتنداري فِيهِ مجيثُ المحرساتنداري فِيهِ مجيثُ المحرساتنداري فِيهِ مجيثُ المحرساتنداري فِيهِ مجيثُ المح 

كما تطرق الشاعر في مواقف عديـدة لـبعض المظـاهر الماديـة الـصناعية التـي توصـل                   
مظـاهر       تمثـل مظهـرا هامـا مـن    والتـي ، لاختراعها    ----وللأسف وللأسف وللأسف وللأسف  -الإنسان الغربي قبل العربي  

بـأنَّ العقـل البـشري الـذي أودعـه           الحضارة الراقية وذلك كله انطلاقا من إيمان الـشاعر        
االله تعالى في الإنسان كفيل بأنَّ يترجم قدرة االله في عبـاده مـن خـلال هـذه المنجـزات                   

 :ائلاًق، ومن صور هذا الافتتان بما سبق مقطوعته الشعرية في وصف قاطرة         الصناعية 
        وتملأُ صدر الأرضِ  فِي سيرِها رعباوتملأُ صدر الأرضِ  فِي سيرِها رعباوتملأُ صدر الأرضِ  فِي سيرِها رعباوتملأُ صدر الأرضِ  فِي سيرِها رعبا+ + + + وقاطرٍة ترمِي الفَضا بِدخانها  وقاطرٍة ترمِي الفَضا بِدخانها  وقاطرٍة ترمِي الفَضا بِدخانها  وقاطرٍة ترمِي الفَضا بِدخانها  
        قِطاراً كصف الدوحِ تسحبه سحباقِطاراً كصف الدوحِ تسحبه سحباقِطاراً كصف الدوحِ تسحبه سحباقِطاراً كصف الدوحِ تسحبه سحبا+   +   +   +   تمشت بِنا ليلاً تجر وراءها   تمشت بِنا ليلاً تجر وراءها   تمشت بِنا ليلاً تجر وراءها   تمشت بِنا ليلاً تجر وراءها   

  :إلى أن يستخلص هذا المشهد بقوله    
        لها كَالعِلمِ محمودةَ العقبىلها كَالعِلمِ محمودةَ العقبىلها كَالعِلمِ محمودةَ العقبىلها كَالعِلمِ محمودةَ العقبىويجعويجعويجعويجع+ + + + هو العِلم يعلُو بِالحياةِ سعادةً هو العِلم يعلُو بِالحياةِ سعادةً هو العِلم يعلُو بِالحياةِ سعادةً هو العِلم يعلُو بِالحياةِ سعادةً 

ألا وهـو  ، وهو بذلك يؤكد على مقـوم أسـاس مـن مقومـات الحـضارة الإنـسانية الراقيـة                  
العلــم الموضــوعي المــادي الــذي يمــد البــشرية ويــساعدها فــي تخطــي صــعوبات الحيــاة      

        .وليس العلم الهدام الذي يؤدي إلى دمار البشرية  وفنائها،   اليومية 
ينطلق مبدأ الصدق الفني مـن الاعتقـاد الجـازم         :لواقعية والصدق الفنيلواقعية والصدق الفنيلواقعية والصدق الفنيلواقعية والصدق الفنيخطاب اخطاب اخطاب اخطاب اج ـ  ج ـ  ج ـ  ج ـ  

بأنَّ الشعر ليس وسيلة للتعبير عــن المـشاعر فقـط  وإنمـا هـو قبـل كـل شـيء تخلـص مـن              
وبــذلك ، تلــك المــشاعر عــن طريــق التعبيــر الــصادق والحقيقــي عــن تجربــة إنــسانية    
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لواقع الاجتمـاعي بـصورة أعمـق وأبعـد     فالشاعر مكلف قبل غيره من الناس بأن يدرك ا   
ولهذا فإنَّ شعوره إزاء المجتمع لا يمكن أن يكون مرآة هامدة       ، من تصور غيره من الناس      

فالإنسان يسعى دائما في إدراكـه للواقـع إلـى    (( تعكس العالم الحقيقي على نحو سلبي   
القـــوة وهـــو يتخـــذ موقفـــا إلـــى جانـــب هـــذه الطبقـــة  أو  ، التـــأثير علـــى مجـــرى تـــصوره  

   ).8)) ( أو تلك -الاجتماعية 
تلـك الموافـق الـصلبة التـي        ، وهـو مـا لمـسناه ونحـن نتتبـع مــواقف الـشاعر إزاء مجتمعـه               

وهـي  ، تهدف إلى إصلاح هذا المجتمع الراكد والمتخلف عـن ركـب الحـضارات الأخـرى            
التـشرد  الموافق نفسها التي أدت به إلى الصدام مع السلطة ممـا كلفتـه العزلـة والنفـي و          

كثمن باهض جـراء ما أبداه من صدق وواقعية في عـلاج أمـراض الأمـة ودعوتهـا للتحـرر                   
مــن قيــود القهــر والتــسلط  والكبــت حتــى بلــغ بــه الحــد فــي بعــض قــصائده إلــى اليــأس     

ولقــد صــور شــاعرنا هــذا الواقــع المــزري فــي إحــدى    ، والقنــوط ممــا آل إليــه حــال النــاس  
رة الدارسـين فـي عـصرنا ـ وبخاصـة ـ وأنهـا تـصور واقـع          قصائده التي لـم يـتفطن لهـا جمه ـ   

  :إذ يقول ) 6(العراق اليوم في ظل التناحر المذهبي والطائفي 
        إنَّ الكَلام محّرمإنَّ الكَلام محّرمإنَّ الكَلام محّرمإنَّ الكَلام محّرم+   +   +   +   يا قَوم لا تتكلموا يا قَوم لا تتكلموا يا قَوم لا تتكلموا يا قَوم لا تتكلموا 
  ما فاز إلاَّ النومما فاز إلاَّ النومما فاز إلاَّ النومما فاز إلاَّ النوم ++++ناموا ولا تستيقظوا ناموا ولا تستيقظوا ناموا ولا تستيقظوا ناموا ولا تستيقظوا 
 يقْضِي بِأن تتقدموايقْضِي بِأن تتقدموايقْضِي بِأن تتقدموايقْضِي بِأن تتقدموا+ + + + وتأخروا عن كلّ ما وتأخروا عن كلّ ما وتأخروا عن كلّ ما وتأخروا عن كلّ ما 

 مر فَقُولُوا علقَممر فَقُولُوا علقَممر فَقُولُوا علقَممر فَقُولُوا علقَم+  +  +  +  هذا شهدكم هذا شهدكم هذا شهدكم هذا شهدكم ::::إنْ قِيلَ إنْ قِيلَ إنْ قِيلَ إنْ قِيلَ 
 يا قَوم سوف تقسميا قَوم سوف تقسميا قَوم سوف تقسميا قَوم سوف تقسم+ + + + إنَّ بِلادكم إنَّ بِلادكم إنَّ بِلادكم إنَّ بِلادكم : : : : أو قِيلَ أو قِيلَ أو قِيلَ أو قِيلَ 

        فَتطربوا وتخمدوافَتطربوا وتخمدوافَتطربوا وتخمدوافَتطربوا وتخمدوا
وبذلك إتجه معروف الرصافي إلى التمرد المقرون بالإلتزام الصادق بقضايا شعبه وأمتـه          

فيهـا اعتناقــه للمبـادئ والتزامــه   العربيـة وتجلــى ذلـك مــن خـلال قــصائد كثيـرة أظهــر     
ويمكن بذلك أن نعد  هذا الشاعر مـن رواد النهـضة الـذين فهمـوا                ، بقضايا بلاده وأمته    

، ويخلـصون   ، فيـصدقون فيهـا     ، فإذا هم يعطونه في واقعية إجتماعيـة        ((... أبعاد الأدب   
   ).10)) (ويعملون على تغييره ، وينتقدون واقعهم الاجتماعي 

ل هذا كله  وما سـبق تحليلـه  فقـد اسـتطاع هـذا المبـدع  ومـن خـلال مواقفـه              ومن خلا    
الصلبة أن يؤكد كذلك على مقوم يعد  من أهم ركائز الحضارة الإنسانية الحديثـة         

ألا وهــو مبــدأ التحــرر والانعتــاق مــن كــل تــسلط قــاهر للفكــر أو الإبــداع      ، والمعاصــرة 
فكـره وعملـه بحريـة تمكنـه مـن يبلـغ       وبذلك أمكن للفرد أو للمجتمع أن ينطلق فـي       

  . الآفاق ويحقق بذلك آمال شعبه وأمته
        

  ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة
إنَّ هذا التوجه الذي وسم خطاب الواقعية عند الشاعر العراقي معروف الرصافي يؤكـد              
بما لا يدعو إلى الشك على مقومات أساسية كفيلة بنهوض ورقي أي أمـة أوشـعب يريـد              

وهــي مقومــات إنــسانية تتعلــق ، ريــد أن تــستمر وتــنهض بالفعــل أن يحقــق حــضارة راقيــة ت
وأخـرى  ، وأخرى إجتماعية تتعلق بعلاقة هـذا الإنـسان بـالمجتمع         ، بالإنسان في حد ذاته   

وكل ذلك في قالب    ، كونية ترتبط بسلوك هذا الإنسان إزاء عوالم الطبيعة والمادة          
فنيـة ولا الجماليـة   فني أدبي لم يتكلـف فيـه الـشاعر عنـاء استحـضار جميـع قدراتـه ال                

المعهودة في هذا الصنف من الشعر الكلاسيكي بل اكتفى بالتعبير البـسيط والمعنـى           
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المباشر الذي يسهل لـه التوصـيل ويحقـق لـه الأهـداف النبيلـة التـي يـصبو إلـى تحقيقهـا                
  .  لشعبه وأمته

                                  
        ::::الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش

كانت حياته مليئة بالأحداث الثقافيـة والـسياسية   ، ن مواليد بغداد    شاعر وكاتب عراقي أصله كردي م  
ثم استقال منها جميعا ليتفـرغ لقـرض الـشعر       ، انصرف في حياته للعمل في التدريس وخاض غمار السياسة          ، 

إلـى جانـب بعـض المقـالات        ) الرصـافيات (خلـف ديوانـا ضـخما يعـرف باسـم           ، كأداة ووسيلة للإصـلاح والبنـاء       
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